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الملخص
الدرس ثرهم في تطور مسیرةیهدف هذا البحث إلى إبراز جهد النحاة الأندلسیین ، وأ

، عبر ما قدّموه من إرث نحوي لا یزال الفعّالة في إغناء الفكر النحوي، ومساهمتهمالنحوي
، إذ كانت لهم وفرة في المصنفات النحویة والمتابعة حاضراً إلى یومنا هذابالقراءة والدرس

فكان ،ثة في بطون كتب النحاة المتأخرینبمختلف أنواعها ، فضلاً عن آرائهم ونقداتهم المبثو 
جلیل له مكانته في الدرس هذا البحث منطلقاً لرصد تلك الآراء والنقدات من خلال أثر

، إذ حوى هذا السفر بین طیات صفحاته جمّاً كبیراً وهو كتاب (الجني الداني) للمرادي، النحوي
من آرائهم ، ممّن كانت لهم القدح المعلّى في هذا الشأن .  
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المقدمـــــــــــة
الأنبیاءالله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد بن عبد االله خاتم الحمد 

والمرسلین، وعلى آله وصحبه أجمعین، وعلى من سلك طریقه من المؤمنین. وبعد:
یشكلون علامة بارزة في مسیرة الدرس النحوي، وسمة الأندلسیونفلا یزال النحاة 

لعربي، وقیمة هؤلاء النحاة لا تتأتى من كونهم وضاءة في مراحل التطور الفكري للنحو ا
لا نؤمن لأنناوفروعاً، أصولاً هجها المستقلة امدرسة خاصة، لها خصائصها ومنإلىینتمون 

بعد ذلك مدرسة الكوفة على ، ومن ثمّ الأمبوجود مدارس نحویة متعددة سوى مدرسة البصرة 
ث النحو المشرقي كاملاً، وقدرتهم بعد قیمة هؤلاء النحاة تكمن في حملهم ترالكنقل، أنحو 

ومن ثم ،، والولوج الى ظواهره وبواطنهوأغوارهأسراره، وكشف هذلك على الدخول في ثنایا
التي حملت بین طیاتها كثیراً من مناقشاتهم ومداخلاتهم مصنفاتهمكانت لهم بعد ذلك تآلیفهم و 

ج والتقدم، بوصفهم نحاة كانت لهم على النحو العربي كثیراً من النضأضفتالتي وإضافاتهم
لم یكن نحوهم بصریاً صرفاً شخصیة بادیة في هذا المیدان، فهم لم یكونوا مقلدین صرف، إذ 

نه لم یكن نحواً كوفیاً محضاً. بل اعتمدوا على نتاج فكرهم ومجهودات عقولهم كما إ
لهم خصائص وسمات المبتكرة، كما كانتوأحیاناواجتهاداتهم. فكانت لهم آراؤهم الخاصة، 

كبر ما یحسب لهم، ونلاحظ في فكان استدلالهم بالحدیث النبوي أهم عن السابقینتمیز 
و تیسیر النحو العربي فقاموا بوضع كثیر من هم نفوراً من التعلیل، واتجاها نحبعض

نحاة الأندلسأعلامالمختصرات النحویة التي تفید المبتدئین والمتعلمین، ولهذا فالبحث في 
لى دائرةا خفي واستكن من جهودهم، واخراجه إحتاج الى مزیج جهد وعمل من اجل إبراز می

لاً من قبل الباحثین والمختصین مْ هَ كانوا الأندلسیینالنحاة أنالضوء، ونحن بهذا لا نزعم 
وربما لم یصل لا زال متواصلاً مالذین كانت لهم جهودهم المعتبرة، لكن نقول إن البحث فیه

ملة نقف على جأنلة تشبع المتتبعین والقراء في هذا المجال. ومن هذا المنطلق آثرنا الى مرح
البالغ في المكتبة النحویة، أثرهونقداتهم من خلال سفر جمیل وجلیل  له وأفكارهممن آرائهم 

)، هـ٧٤٩وهو كتاب (الجنى الداني في حروف المعاني) لصاحبه حسن بن قاسم المرادي (ت 
كانت لهم القدح . ممن الأندلسیینبین دفتیه جماً كبیراً من آراء النحاة لأثراإذ حوى هذا 

هـ) في مقدمة هؤلاء النحاة الذین ٦٧٢(ت الأندلسيأن، فكان ابن مالك المعلى في هذا الش
امتدت خارطة آرائهم بین صفحات هذا الكتاب، ولا یخفى على المتتبع من هو ابن مالك وما 

ن المرادي كان حریصاً ین مصنفات النحو، ونجد أحضوراً ممیزاً بهي تصانیفه التي شكلت
) هـ٧٠٢عبد النور المالقي (تحمد بنأهـ) و٦٦٩(ت الإشبیليعلى ایراد آراء ابن عصفور 

وابن خروف )، هـ٧٤٥(ت الأندلسيحیان وأبي)، هـ٦٤٥علي الشلویین (ت يبوأ
)، وابن هشام الخضراوي هـ٥٢٨(ت )، وابن الطراوةهـ٦١٦) ویحیى بن طاهر (ت هـ٦٠٩(ت
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أخرى) وغیرهم ممن سیأتي ذكرهم بین صفحات هذا البحث الذي یعد محاولة هـ٦٤٦(ت
في هذه البیئة، فكثیر هي الآثار النحویة عزز ما تم كشفه وبیانه عن طبیعة الدرس النحويت

إعمالما یحتاج الى مالأندلسیینالمهمة غیر (الجنى الداني) ما هو ممتلئ كذلك بآراء النحاة 
ترفد ، نظر وجهد من قبل باحثین آخرین، یكشفون عما بها من آراء قیمة وتوجیهات سدیدة 

النحو العربي بمزید من النضج والتطور القادمین.
یكون عملنا مُبوباً وفق تقسیمات المرادي نفسه في كتابه (الجنى الداني)، أنوقد آثرنا 

والثنائیة والثلاثیة الأحادیةسائل معینة اندرجت تحت الحروف وفق مالأندلسیینفعرضنا آراء 
الذي اتبعه المرادي، وسنعرض الهجائيذات الترتیب أخذتوالرباعیة. ومن ثم المسائل التي 

وموقف المرادي من لغیرهم،ومخالفاتهم الأندلسیینللمسائل النحویة ونجد من خلالها موافقات 
.الإعانةحد من آرائهم. وباالله و نقد تجاه أنظر أذا كان لههؤلاء النحاة إ
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"نحوهم فیما هو أُحادي"
هل تفید باء التعدیة دلالة المصاحبة:-١

، وهي في ذلك )١(دلالة التعدیة (النقل)بذهب جمهور النحاة الى مجيء باء الجر 
بزیدٍ، تشابه همزة التعدیة في جعل الفعل القاصر متعدیاً غالباً، تقول في: ذهب زیدٌ، ذهبتُ 

، فهما في الدلالة )٣(وقرئ (أذهب االله نورهم))٢(M  ,  +  *L وأذهبتهُ، ومنه قوله تعالى 
الأندلسي متابعاً فیه )٤(هـ)٥٨١عند الجمهور واحد. لكنّ المرادي نقل رأیاً للإمام السهیلي (ت 

تین، فعندهما بأن المعنى لیس واحداً بل ثمة فرق بین التعدی)٥(هـ)٢١٠أبا العباس المبرد (ت 
تقتضي مشاركة ومصاحبة الفاعل للمفعول في معنى الفعل قال المرادي: أن باء التعدیة

)٦(((وذهب المبرد، والسهیلي إلى أن باء التعدیة تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول في الفعل))

ركة ثم قال موضحاً ما ذهب الیه الأخیر: ((قال السهیلي: إذا قلت: قعدت به، فلا بد من مشا
ومعناه إنك إذا قلت: أقمت زیداً، أي: جعلته یقوم، ولا یلزمك حینئذ أن تقوم )٧(ولو بالید))

معه، بخلاف إذا قلت: قمت بزیدٍ، فالمعنى: جعلته یقوم وقمت معه، فما بعد الباء یشترك 
عنده مع الفاعل في فعله، ولیس كذلك المفعول المنقول بالهمزة. ویبدو هذا التمییز في 

اني بین الحروف من قبل المبرد والسهیلي فیه رجاحة وفهم لدقائق التركیب النحوي، إلا المع
أن رأییهما مع ذلك قوُبل بالنقد من أكثر النحاة، وهو ما عبر عنه المرادي بقوله: ((ورُدَّ 

االله لا یوصف بالذهاب مع النور، وأُجیب بأنه لأنM  ,  +  *L علیهما بقوله تعالى: 
ون تعالى وصف نفسه بالذهاب على معنى یلیق به كما وصف نفسه بالمجيء یجوز ان یك
ومع هذه الإجابة المقبولة التي تتوافق مع ما قاله علماء )٨())M  ¼  »L في قوله: 

العقائد، نجد المرادي متابعاً لرأي الجمهور، ورافضاً دعواهم بكونه تعالى وصف نفسه بالذهاب 
وهذا ظاهر البعد، ویؤیده أن باء التعدیة بمعنى الهمزة قراءة على معنى یلیق به فقال : ((

.٢/٣٣٤الهوامع، السیوطي: ، وهمع٢٠٠-١/١٩٩ینظر: مغني اللبیب، ابن هشام: )  ١(
.١٧البقرة : )  ٢(
.٨٠/ ١ینظر : تفصیل القراءة ، البحر المحیط ، أبو حیان : )  ٣(
.٢٠٠/ ١؛ ومغني اللبیب : ٤١٤–٤١٣/ ٣ینظر : الروض الأنف ، السهیلي : )  ٤(
، ومــنهج الســالك، أبــو حیــان٤٩٤-١/٤٩٣ینظــر: شــرح جمــل الزجــاجي، ابــن عصــفور: )  ٥(
/٢٤٧.
.١٠٣: الجنى الداني، المرادي )  ٦(
.١٠٣:المصدر نفسه)  ٧(
.١٠٣:المصدر نفسه)  ٨(
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. وردّ رأیهما كذلك ابن عصفور الإشبیلي، وابن هشام )١(الیماني: (أذهب االله نورهم)))
. ونحن نرى أن الأظهر هو أن ثمة )٢(هـ)٩٠٥هـ)، وخالد الأزهري (ت ٧٦١الأنصاري (ت

المبرد والسهیلي. واالله اعلم.فرقاً بین باء التعدیة وهمزة النقل كما ذهب 
مجيء الباء بمعنى المجاوزة:-٢

ذهب أكثر النحاة إلى أن أصل معاني الباء تعود إلى معنى الإلصاق إما حقیقة أو 
، واختلفوا في بقیة المعاني بین إثباتها أو نفیها، ومن ذلك مجيء الباء بمعنى )٣(مجازاً 

ذا، ومنهم من نفاه، فمن اثبت ذلك قال إن الباء المجاوزة بدلالة (عن)، فمن النحاة من أثبت ه
، فالكوفیون )٤(تأتي بهذا المعنى على نحو واسع في سیاق السؤال، وعلى نحو أقل بعد غیره

حصروا هذا المعنى فقط بعد السؤال، وهذا ظاهر كلام أبي حیان الأندلسي، إذ ذكر أنهم 
إلى أنها لا تختص فقط في )٦(سي. في حین ذهب ابن مالك الأندل)٥(جمیعاً نصوا على ذلك

، )٧(M  W  V  U  TL سیاق السؤال بل قد تأتي في سیاق آخر مستدلاً بقوله تعالى: 
أي: عن الغمام. أما أبو علي الشلوبین الأندلسي، فقد ذهب إلى إنكار مذهب الكوفیین مؤولاً 

منقول عن الكوفیین، دلیلهم، فقال المرادي عنه: ((أما كونها بمعنى (عن) بعد السؤال، فهو 
، وهو في ذلك یوافق )٨(وتأوله الشلوبین على أن الباء في ذلك سببیة، أي: فأسأل بسببه))

هـ) ((والبصریة أنكروا هذا المعنى، وأولوا الآیة ... على أن ٩١١البصریین، قال السیوطي (ت
، أي: فاعتنِ )٩()المعنى: أسأل بسببه خبیراً ... أو تضمین السؤال معنى الاعتناء والاهتمام)

به او فاهتم به. ونخلص من ذلك أن الشلوبین في هذا الرأي كان بصریاً في اتجاهه وتأویله.

.١٠٣: الجنى الداني، المرادي)  ١(
، والتصـــریح بمضـــمون ١/٢٠٠، ومغنـــي اللبیـــب: ١/٤٩٤ینظـــر: شـــرح جمـــل الزجـــاجي: )  ٢(

.١/٤١التوضیح، الأزهري: 
.٢/١٩٧، ومغني اللبیب: ٢٢١ینظر: رصف المباني، المالقي/)  ٣(
.١٠٥ینظر: الجنى الداني/)  ٤(
.٢/٣٣٨، وهمع الهوامع: ٤/١٦٩٨ینظر: ارتشاف الضرب، أبو حیان: )  ٥(
.٣/٢١ینظر: شرح التسهیل، ابن مالك: )  ٦(
.٥٩الفرقان : )  ٧(
.١٠٥:الجنى الداني )  ٨(
.٣٣٨/ ٢همع الهوامع : )  ٩(
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كاف التشبیه بین الحرفیة والاسمیة:-٣
هـ) أكد حرفیتها، وأنها لا ١٨٠اختلف النحاة في حرفیة الكاف واسمیتها، فسیبویه (ت

فیتها أنها على حرف واحدٍ وضعاً، وهو أصل ، إذ دلیل حر )١(تكون اسماً إلا في ضرورة شعر
وضع الحروف، والاسم لا یكون كذلك، وأنها تكون زائدة أحیانا، والأسماء لا تزاد، فضلاً عن 
أنها تقع مع مجرورها صلة من غیر قبح ، ویقبح إذا كان اسماً، لأنه یستلزم حذف صدر 

، وأبا )٣(هـ)٢١٥الأخفش (ت، في حین نجد أن )٢(الصلة من غیر طول، وذلك مكروه وضعاً 
ذهبوا الى جواز وقوع (الكاف) )٥(، وتبعهما ابن مالك الأندلسي)٤(هـ)٣٧٧علي الفارسي (ت

ــ (مثل) الإسمیة، وعلى هذا یجوز في قولهم: زید )٦(اسما في الكلام اختیاراً  ، فتكون مرادفاً ل
فة، وهذا ما رفضه ابن كالأسد، أن تكون (الكاف) في موضع رفع و (الأسد) مخفوضاً بالإضا

، أما الرأي الأخیر في )٧(هشام بقوله: إنه لو صح ذلك لجمع في الكلام مثل: مررت بكالاسد
هـ)، إذ ذهب إلى أن ٥٩٢الكاف فقد انفرد به نحوي أندلسي وهو ابن مضاء القرطبي (ت

اسم، وما الكاف اسم دائماً، ولیست مترددة بین الحالین، لأنها عنده بمعنى (مثل)، و (مثل) 
هو بمعنى الاسم فهو اسم، لكن رأیه لم یلق استحساناً من قبل المرادي إذ وصفه بالشاذ فقال: 

ورأي ابن )٨(((وشذ أبو جعفر بن مضاء فقال: أن الكاف اسم دائماً، لأنها بمعنى مثل))
تجاه مضاء بأنها اسم دائماً لم یقل به أحد من النحاة ولهذا نجد السیوطي یصف مقالة النحاة 

رأیه قائلا: ((وردّه الأكثرون بمجیئها على حرف واحد، ولا یكون على ذلك من الأسماء 
، وهذا هو الراجح )٩(الظاهرة إلا محذوف منه أو شاذ، وبورود زیادتها، ولا تزاد إلا الحروف))

فیما استقر في میزان القیاس النحوي، إلا إذا جاء شيء بقوة دلیل وبرهان یخالف الجادّة، 
ذهب إلیه ویركن استحسانا وقبولاً.فیُ 

.١/٣٦١، ومغني اللبیب: ١/٤٠٨ه: ینظر: الكتاب، سیبوی)  ١(
.٢/٣٦٦، وهمع الهوامع: ١٣٢: ینظر: الجنى الداني)  ٢(
.١/٣٦١ینظر: مغني اللبیب: )  ٣(
.٢٦٠:ینظر: الإیضاح العضدي، أبو علي الفارسي)  ٤(
.٣/٣٧شرح التسهیل: ینظر:)  ٥(
.٤/١٧١٣، وارتشاف الضرب: ١٣٢:ینظر: الجنى الداني)  ٦(
.١/٣٦١ني اللبیب: ینظر: مغ)  ٧(
.١٣٢: الجنى الداني)  ٨(
.٢/٣٦٦همع الهوامع: )  ٩(
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وقد خلص المرادي بعد استیفاء مذاهب النحاة في كاف التشبیه أنها تكون بثلاثة 
أحوال: أما أن تتعین حرفیتها، أو تتعین اسمیتها، أو جواز الأمرین. وقال بأن موضع تعین 

الكاف هنا واجبة حرفیتها أن تقع الكاف ومجرورها صلة الموصول نحو: جاء الذي كزید، ف
الحرفیة، لكن ثمة أندلسیان ذهبا هنا الى الجواز ولیس إلى الوجوب حتى مع وقوعها صلة 

هـ)، وابن مالك قال المرادي: ((وفي كلام الجزولي، وابن ٦٠٦وهما أبو موسى الجزولي (ت
سن مالك وغیرهما ما یدل على جواز الأمرین في ذلك مع ترجیح الحرفیة. قال الجزولي: والأح

والأجود ألاّ تكون كاف التشبیه في صلة الموصول إلا حرفاً. وقال ابن مالك: وإن وقعت صلة 
ففي كلامهما إیذان بجواز الأمرین مع ترجیح الحرفیة، لأنها لو كانت )١(فالحرفیة راجحة))

اسما لكانت خبراً عن مبتدأ محذوف من صدر الصلة، وذلك الحذف مع جوازه عندهما 
م طول الصلة، لأن الحذف یستحسن ویحبذ إذا طالت الصلة، وإلا فمستقبح مستقبحٌ، لعد

حكماً.
مجيء الكاف بمعنى الاستعلاء:-٤

إن معنى الكاف الحقیقي هو التشبیه، ولها معان أخر منها التعلیل، والتوكید 
، وهذا الأخیر أي الاستعلاء أُختلف فیه بین مثبت له أو مُنكر، فابن مالك )٢(والاستعلاء

لأندلسي فیما نقله عنه المرادي أثبت مجيء الكاف بدلالة (على) الاستعلائیة، فقال: ((وزاد ا
أي إن ابن مالك هنا یتابع الكوفیین )٣(ابن مالك معنى ثالثاً وهو أن تكون بمعنى: على))

عضهم: كیف أصبحت؟ قال: (كخیر) الذین اثبتوا هذا المعنى، واستدلوا بقول ب)٤(والأخفش
خیر، وقد ردّ المرادي هذا الرأي لأنه مظنة التأویل، ولیس بدلیل قطعي فقال: : على أي

((تأویل ذلك وردُّه إلى معنى التشبیه أولى من ادعاء معنى لم یثبت، وقد أول قوله (كخیر) 
، وقیل إن الموضع هنا على معنى (الباء) أي: )٥(على حذف مضاف أي: كصاحب خیر))

وهذا )٦(كذلك فقال: ((لم یثبت مجيء الكاف بمعنى الباء))بخیر، وهذا ما ردّه الأزهري 
الأولى لأن التزام الأصول في المعاني ما أمكن أفضل من الذهاب إلى فروعها دون أدلة 

قطعیة تؤیدها. واالله أعلم.

.٣/٤٠،٣٧، وینظر: شرح التسهیل: ١٣٤: الجنى الداني)  ١(
.٣٥٧-١/٣٥٥ینظر: مغني اللبیب: )  ٢(
.٣٩-٣/٣٨، وینظر: شرح التسهیل: ١٣٦الجنى الداني/)  ٣(
.٣/٦١، والتصریح: ٤/١٧١٢ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٤(
.١٣٦: الجنى الداني)  ٥(
.٣/٦١التصریح: )  ٦(
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مجيء اللام بمعنى التعدیة:-٥
نه هذا ذهب ابن مالك الأندلسي إلى إثبات اللام بمعنى التعدیة وقد نقل المرادي ع

المعنى بتحفظ على ما یبدو دون تعلیق ،فقال في حدیثه عن أقسام معاني اللام: ((الحادي 
ورأي ابن مالك )٢()))١(M  J  I  H  G  FL عشر: التعدیة قال ابن مالك كقوله تعالى:

، لكن أسقطه في التسهیل وشرحه، إذ لم یذكر هذا المعنى، )٣(هذا نص علیه في شرحه للكافیة
الآیة استدل بها في الأخیر على شبه الملك، وكأن المرادي وقع في حیرة فآثر نقل رأیه لكن 

دون مناقشة أو تعقیب، لكن ابن هشام هنا كان أقوى في تعقیبه ورده علیه فقال: ((والأولى 
، لكن مع تعقیب ابن هشام هذا إلا )٤(عندي أن یمثل للتعدیة بنحو: ما أضرب زیداً لعمرو))

لم یكن واضحاً وقطعیاً، إذ الخلاف فیه واقع بین البصریین والكوفیین قال خالد أن مثاله 
الأزهري: ((لان (ضَرَبَ) متعدٍ في الأصل، ولكنه لما بُني منه فعل التعجب نقل إلى (فَعُلَ) 
بضم العین فصار قاصراً، فعدي بالهمزة إلى (زید) وباللام إلى (عمرو) وهذا مذهب 

یون إلى أن الفعل باقٍ على تعدیته، ولم ینقل وأن اللام لیست للتعدیة، البصریین، وذهب الكوف
، وبناءً على ذلك فالأزهري )٥(وإنما هي مقویة للعامل لما ضعف باستعماله في التعجب))

انتهى إلى ضعف وجود اللام بدلالة التعدیة، لعدم توفر شاهد غیر مظنون به یوثق المسألة 
ى على مثال سالم من الطعن، فالأولى إسقاطه، كما أسقطه في فقال: ((ولم أقف لهذا المعن

، وعقب السیوطي مؤكداً بأن أي أحد من المتقدمین لم یذكر هذا المعنى )٦(التسهیل وشرحه))
لـ(اللام) وأن التعدیة لیست من المعاني التي وضعت الحروف لها، وإنما وضعت لأمر لفظي، 

صول بنفسه إلى الاسم فیتعدى بالحرف، وهذا الأمر غایته توصیل الفعل الذي لا یستقل بالو 
تشترك فیه جمیع الحروف، ولیست اللام وحدها، لأنها وضعت لتوصیل الأفعال إلى 

، وهذا تحقیق دقیق من السیوطي نراه الأرجح، وكان على المرادي تقصي قول ابن )٧(الأسماء
لم.مالك كما فعل غیره دون أن یذكره هكذا على عواهنه. واالله اع

.٥مریم: سورة )  ١(
.١٤٥:الجنى الداني)  ٢(
.٢/٨٠٢ینظر: شرح الكافیة الشافیة، ابن مالك: )  ٣(
.١/٤٢٤مغني اللبیب: )  ٤(
.٢٢-٣/٢١التصریح: )  ٥(
.٢٢:المصدر نفسه)  ٦(
.٢/٣٧٠ینظر: همع الهوامع: )  ٧(
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تعلق لام الاستغاثة:-٦
اختلف النحاة في لام الاستغاثة المفتوحة في نحو: یا لزیدٍ، فبعضهم جعلها زائدة، 

، وفي تعلقها )١(وبعضهم جعلها غیر زائدة، ومن قال إنها زائدة ذكر بأنها لا بد أن تتعلق
)٢(فور))خلاف كذلك نتج عنه رأیان ((احدهما انه الفعل المحذوف، وهذا اختیار ابن عص

، وهذا الفعل )٤(من نحاة الأندلس. ونسباه إلى سیبویه)٣(هـ)٦٨٠الإشبیلي وابن الضائع (ت
المحذوف هو فعل النداء المعوض عنه بحرف النداء، وقد اعترض النحاة على هذا الرأي 
بحجة أن الفعل المحذوف متعدٍ بنفسه فكیف یتعدى باللام؟ وهذا الاعتراض أجاب عنه ابن 

. وردّ )٥(بأن فعل النداء أصابه الضعف لما حذف التزاماً فقوي حینئذ تعدیه باللامعصفور
على جواب ابن عصفور هذا ابن هشام قائلاً: ((وفیه نظرٌ لأن اللام المقویة زائدة وهؤلاء لا 

الذي )٧(هـ)٥٩٩، وربما نعتقد أن مذهب ابن أبي الربیع الأندلسي (ت)٦(یقولون بالزیادة))
ه ابن عصفور وابن الضائع بعد ذلك هو الأسلم لأنه قال إن الفعل محذوف أیضا، وافقه فی

لكن اختلف في التخریج، إذ ذهب بأن الفعل المتعدي ضمن معنى الفعل القاصر وهو 
الالتجاء في نحو: (یا لزید) كما ضمن التعجب في نحو: یاللدواهي، والتضمین باب معروف 

الخصوص.في العربیة وفي الأفعال على وجه 
أما الرأي الثاني: فهو أن اللام تتعلق بحرف النداء نفسه لما فیه من معنى الفعل، وهو 

.)٨(هـ)، وردّ كذلك بأن معنى الحرف لا یعمل في المجرور٣٩٣مذهب ابن جني (ت
حذف لام الأمر وإبقاء عملها:-٧

فمنهم )٩(باختلف النحاة في حذف اللام للطلب وإبقاء عملها في المضارع على مذاه
الذي )١٠(من جوز ذلك مطلقاً في الاختیار بعد (قولٍ) بصیغة الأمر، وهو رأي الكسائي

، وهمــع الهوامــع: ٣/٢٤٣موني علــى ألفیــة ابــن مالــك بحاشــیة الصــبان: ینظـر: شــرح الأشــ)  ١(
٢/٥٤.
.٢/١٠٩، وینظر: شرح جمل الزجاجي: ١٤٩:الجنى الداني)  ٢(
.١/٤٣١ینظر: مغني اللبیب: )  ٣(
.٢/٢١٨ینظر: الكتاب: )  ٤(
.٢/١٠٩ینظر: شرح جمل الزجاجي: )  ٥(
.١/٤٣١مغني اللبیب: )  ٦(
.١/٤٣١: فسهالمصدر نینظر: )  ٧(
، وهمـع الهوامـع: ١/٣٢٩، وسر صناعة الاعراب، ابـن جنـي: ١٤٩:ینظر: الجنى الداني)  ٨(

.٢/٥٥الهوامع: 
.٢/٤٤٤ینظر: همع الهوامع: )  ٩(
.١/٤٤١، ومغني اللبیب: ٤/١٨٥٦ینظر: ارتشاف الضرب: )  ١٠(
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M  �   ~  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t استدل بقوله تعالى: 
  ©   ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡L)أي: لیقیموا، ومنهم من منع الحذف مطلقاً، وهو رأي )١

، ووجد المرادي تناقضاً )٣(لحذف في الشعر فقط وهو رأي الجمهور، ومنهم من جوز ا)٢(المبرد
تناقضاً بادیاً في رأي ابن مالك الأندلسي في هذه القضیة من خلال نظره في مصنفاته فقال: 
((واضطرب كلام ابن مالك في هذه المسألة فقال في التسهیل: ویلتزم في النثر في غیر فعل 

ل الأمر إذا كان للغائب والمتكلم، وهذا رأي أي تلزم اللام في فع)٤(الفاعل المخاطب))
تفصیل آخر یختلف عما ذكره الجمهور كذلك، في حین وجد المرادي لابن مالك رأیاً آخر فیه

في الأول، قال المرادي: ((وذكر في شرح الكافیة الشافیة ان حذفها وإبقاء عملها على ثلاثة 
، وبیانه أن )٥(مخصوص بالاضطرار))أضرب: كثیر مطرد، وقلیل جائز في الاختیار، وقلیل 

أن الكثیر المطرد بعد الأمر بالقول، والقلیل الجائز عند الحذف بعد قول غیر أمر، والقلیل 
المخصوص بالاضطرار عند الحذف دون تقدم قول، وهذا تناقض واضح بین رأییه في 

(التسهیل) و (شرح الكافیة) كشفه المرادي لنا من خلال عرضه لهذا المسألة.
اللام الفارقة هل هي نفسها لام الابتداء؟-٨

اللام الفارقة تقع بعد (إن) المخففة، للتفریق بینها وبین (إن) النافیة، وإذا خففت (إن) 
غلب إهمالها، وقد تعمل على قلة، فإذا قلت: إن زیدٌ لقائمٌ، فـ(إن) مخففة، واللام بعدها 

وأكثر النحاة قالوا )٨(خفش الأوسط والصغیروالأ)٧(، واختلفوا في هذه اللام، فسیبویه)٦(فارقة
قالوا إنها لام الابتداء نفسها التي كانت مع المشددة، لزمت للفرق بین التي هي لتأكید النسبة 

، في حین ذهب آخرون )٩(وبین (إن) النافیة، وتابعهم من الأندلسیین ابن عصفور وابن مالك
وهو مذهب الفارسي، واختاره إلى أنها لام أخرى غیر لام الابتداء، اجتلبت للفرق،

.٣١ابراهیم: سورة )  ١(
.١٣١-٢/١٣٠ینظر: المقتضب، المبرد: )  ٢(
.٢/٤٤٤، وهمع الهوامع: ١٥٥:جنى الدانيینظر: ال)  ٣(
.٣/٣٧٨، وینظر: شرح التسهیل: ١٥٥: المصدر نفسه)  ٤(
.٣/١٥٧٢وینظر: شرح الكافیة الشافیة: ،١٥٥: المصدر نفسه)  ٥(
.١/٤٥١، وهمع الهوامع: ٤٥١-١/٤٥٠ینظر: مغني اللبیب: )  ٦(
.٢/١٣٩ینظر: الكتاب: )  ٧(
.١/٤٥١، وهمع الهوامع: ٣/١٢٧١ینظر: ارتشاف الضرب:)  ٨(
.١/٤١٧، وشرح التسهیل: ١/٤٣٨ینظر: شرح جمل الزجاجي: )  ٩(
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من نحاة الأندلس، قال المرادي: ((واختلف في هذه اللام الفارقة، فذهب قوم إلى )١(الشلوبین
أنها قسم برأسه غیر لام الابتداء منهم الفارسي... واستدل الشلوبین على أنها لام أخرى بعمل 

فالفعل (وجد) )٣(M®  ¬  «  ªL كقوله تعالى:)٢(الفعل قبلها فیما بعدها))
عمل النصب فیما بعد اللام الفارقة وهذا بخلاف لام الابتداء في سیاق المشددة، وحجة أخرى 
للفارسي والشلوبین على أنها لام أخرى، دخولها على ما لیس مبتدأ ولا خبراً في الأصل، ولا 

، ولعل )٤(لابتداءراجعاً إلى الخبر، كالمفعول به في نحو: إن قتلت لمسلماً، وهذا بخلاف لام ا
سائل یسأل وما فائدة هذا الخلاف؟ أجاب أبو حیان عن ذلك قائلاً: ((وثمرة الخلاف بین 
القولین الأولین، إنها إن كانت لام الابتداء و وجب كسر همزة (إن) في مثل: قد علمنا إن 

ن لام وتعلیل ذلك أ)٥(كنت لمؤلمنا، وإن كانت غیرها جاءت للفرق، وجب فتح همزة (إن) ))
الابتداء لها الصدارة فهي تعلق فعل القلب عن العمل في اللفظ، وتعمل في محل الجملة، 

ولذلك تكسر (إن)، أما إذا لم تكن للابتداء فلا تعلق فعل القلب عن العمل فتفتح همزة (إن).
"نحوهم فیما هو ثنائي"

هل تقع (أل) عوضاً عن الضمیر-١
من المتأخرین أن تقع (أل) عوضاً عن أجاز الكوفیون وبعض البصریین، وجمع

)٧(M     i  h  g  f  eL ، وخرجوا على ذلك قوله تعالى:)٦(الضمیر المضاف إلیه

والتقدیر: مفتحة لهم أبوابها، وهي مأواه، وكذلك من أمثلته: )٨(M     É  È  Ç  ÆL وقوله: 
كوفیین فیما ذهبوا إلیه، مررت برجل حسن الوجه، أي: وجهه، وقد تابع ابن مالك الأندلسي ال

قال المرادي: ((أن تكون عوضاً من الضمیر، هذا القسم قال به الكوفیون، وتبعهم ابن 
لكن الأمر لیس على إطلاقه كما ذكر المرادي في متابعة ابن مالك للكوفیون بل )٩(مالك))

.٢٣٣-٢٣٢، والتوطئة، الشلوبین/١٧٦:ینظر: البغدادیات، الفارسي)  ١(
.١٦٩-١٦٨:الجنى الداني)  ٢(
.١٠٢الاعراف: )  ٣(
.٢/٨٧ینظر: التصریح: )  ٤(
.٣/١٢٧٢ارتشاف الضرب: )  ٥(
ــــي اللبیــــب: ١/٩٩٠ظــــر: ارتشــــاف الضــــرب: ین)  ٦( ، وهمــــع الهوامــــع: ١١٦-١/١١٥، ومغن
١/٢٦٠.
.٥٠ص: سورة )  ٧(
.٤١النازعات: سورة) ٨(
.٢٢٠: الجنى الداني)  ٩(
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بن مالك قید كما ذكر ابن هشام وهو الأدق، لأن ا)١(((قید ابن مالك الجواز بغیر الصلة))
، أما مذهب أكثر البصریین فقد منعوا ذلك، وقدروا )٢(ذلك بغیر الصلة كما في (شرح التسهیل)

وقدروا في الآیتین: (لهم)، (ومنه) والتقدیر: مفتحة لهم الأبواب منها، وهي المأوى له، 
وهكذا... إذ محال ممتنع عندهم أن تكون (أل) عوضاً عن الضمیر، لأن (أل) حرف معنى، 

ء) ضمیر، فلا یقوم أحدهما مقام صاحبه، إذ لا یقوم الحرف مقام الاسم، لاختلاف و(الها
.)٣(نوعهما

هل تأتي (أن) نافیة بمعنى (لا)؟-٢
وقع في كلام النحاة خلاف في مجيء (أن) بدلالة (لا) النافیة، فمنهم من أثبت ذلك 

ما جاء منه في هذا واستدل له، ومنهم من ردّ ذلك ورفضه وهؤلاء اغلب النحاة، إذ أولوا
السیاق، فقد نقل لنا المرادي إثبات ذلك المعنى لــ(أن) عن طریق حكایة بعض النحاة 

هـ) ثقة منه بنقلهما وحكایتیهما، ٥٢١الأندلسیین وهما ابن مالك وابن السید البطلیوسي (ت 
سید عن عن بعض النحویین، وحكاه ال)٤(فقال: ((أن تكون نافیة بمعنى (لا) حكاه ابن مالك

M  I  H  G  F       E  D عن بعضهم في قوله تعالى:)٥(هـ)٤١٥أبي الحسن الهروي (ت 
  K  JL)ویبدو أن من ذهب إلى دلالتها على النفي في الآیة )٧(أي: لا یؤتى احد)))٦ ،

هـ)، وهو ما ذكره، المرادي نفسه عن بعضهم، وما یشیر إلیه كلام الفراء ٢٠٧هو الفراء (ت 
قائلاً: ((فقد تبین أنه لا یُؤتي أحد مثل ما أُوتي أهل الإسلام... لأن معنى في (معانیه)نفسه 

في حین رفض المرادي متابعاً أغلب النحاة دلالتها على النفي، وعدها )٨((أن) معنى: لا))
ورجح ذلك )٩(حرفاً مصدریاً، فقال: ((والصحیح أنها لا تفید النفي و(أن) في الآیة مصدریة))

ابن هشام أیضا فقال: ((إن المعنى: ولا تؤمنوا بأن یؤتى أحد مثل ما أُوتیتم من الكتاب ذلك 

.١/١١٦مغني اللبیب: )  ١(
.١/٢٥٤ینظر: شرح التسهیل: )  ٢(
.١/٢٦٠، وهمع الهوامع: ٢٢٠ینظر: الجنى الداني/)٣(
.٣٧٤، ٣/٣٧٢التسهیل: ینظر: شرح)  ٤(
.٢٩ینظر: الأزهیة في علم الحروف، الهروي/)  ٥(
.٧٣آل عمران: سورة )  ٦(
.٢٤١:الجنى الداني)  ٧(
.٣٢٣-١/٣٢٢معاني القرآن: )  ٨(
.٢٤٢:الجنى الداني)  ٩(
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فهي M  H  G  F       EL ، أي قوله تعالى:)١(إلا لمن تبع دینكم، وجملة القول اعتراض))
اعتراض بین الفعل والمفعول، وخلاصة الأمر ما عبر عنه السیوطي بأن ((النفي أثبته 

ظنیة ) على النفي في الآیةولعله الأرجح لأن دلالة (أن)٢(نكره الجمهور))بعضهم... وأ
احتمالیة، لأن معنى المصدریة یلامسها، والمصدریة أقوى في بابها، فضلاً عن أن إثبات 
النفي لـ(أن) دلیل غیر قطعي، وكل دلیل داخله الاحتمال سقوط به الاستدلال، كما یقول 

ذلك الفقهاء.علماء الأصول من النحاة وك
هل تختص (أن) المصدریة بالمضارع فقط؟-٣

(أن) المصدریة هي إحدى نواصب الفعل المضارع، وهي أم الباب، ولأصالتها تعمل 
_  `  M   a ظاهرة ومضمرة، وهي التي توصل بالفعل المتصرف المضارع كقوله تعالى:

bcL)٣( :وهي نفسها الداخلة على الماضي المتصرف كقوله ، Mª¯  ®  ¬  «L)٤( ،
¯L)وهي نفسها الداخلة على الأمر نحو: أشرت إلیه بأن انتبه، ودخولها على الأفعال )٤ ،

هـ) ٥٨٠، وذهب أبو بكر بن طاهر الأندلسي (ت )٥(الثلاثة كما مثلنا هو مذهب الجمهور
فیما نقله عنه المرادي إلى أن (أنْ) الموصلة بالمضارع هي قسم برأسه غیر الداخلة على 

ضي والأمر، قال: ((وذهب ابن طاهر إلى أن الناصبة للمضارع قسم غیر الداخلة على الما
واستدل ابن طاهر لمذهبه بأمرین: احدهما: أن الداخلة على المضارع )٦(الماضي والأمر))

تخلصه للاستقبال، فلا تدخل على الماضي والأمر كالسین وسوف، والثاني: أنها لو كانت 
، )٧(ها كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد (إن) الشرطیةالناصبة لحكم على موضع

، وردّه، ابن هشام كذلك قائلاً: )٨(وقد آثر المرادي ردّ ما ذهب إلیه قائلاً: ((ولیس بصحیح))
لكن ابن هشام بخلاف المرادي شرع في الإجابة عن دلیلي ابن طاهر )٩(((ولا قائل به))

ن الأول أنه منتقض بنون التوكید، فإنها تخلص المضارع ببیان وتفصیل قائلاً: ((والجواب ع

.١/٨٠مغني اللبیب: )  ١(
.٢/٣٢٧همع الهوامع: )  ٢(
.١٨٤البقرة: سورة )  ٣(
.٨٢القصص: )  ٤(
.٢٨٢-٢/٢٨١، وهمع الهوامع: ٤/١٦٣٧ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٥(
.٢٣٦الجنى الداني/ )  ٦(
.٢/٢٨٢، وهمع الهوامع: ١/٦٧ینظر: مغني اللبیب: )  ٧(
.٢٣٦: الجنى الداني)  ٨(
.١/٦٧مغني اللبیب: )٩(
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للإستقبال، وتدخل على الأمر بإطراد واتفاق، وبأدوات الشرط فأنها تخلصه مع دخولها على 
، وعلى الثاني أنه حكم على موضع الماضي بالجزم بعد (إن) الشرطیة، )١(الماضي بإتفاق))

فأثرت الجزم في محله، كما أنها لما أثرت لأنها أثرت القلب إلى الاستقبال في معناه، 
.)٢(التخلیص إلى الاستقبال في معنى المضارع، أثرت النصب في لفظه

اسم الإشارة (ذا):-٤
اختلف النحاة في اسم الإشارة (ذا) في أكثر من موضع فیها، في كونها ثنائیة أم 

؟ واختلفوا كذلك في ماهیة ثلاثیة، وإن كانت ثلاثیة فما الحروف المحذوفة تحدیداً؟ وما وزنها
. وللإجابة عن ذلك نقول: إن )٣((ذا) بین الإسمیة والحرفیة إذا سبقت بـ(ما) الاستفهامیة

البصریین ذهبوا إلى أن (ذا) ثلاثیة الوضع، وأن ثمة حرفاً محذوفاً، یظهر عند إرادة  
ا ثنائیة الوضع، هـ) إلى أنه٣٦٨التصغیر، فنقول: (ذیّا) والأصل: ذییا، وذهب السیرافي (ت 

)٤(وإن ألفها أصلیة غیر منقلبة، في حین ذهب الكوفیون إلى أن ألف (ذا) زائدة ولیست أصلیة

وهو ما تابعهم فیه الإمام السهیلي من نحاة الأندلس كما ذكر ذلك المرادي، وأكد )٤(أصلیة
لف ، وحجة الكوفیین ومن بعدهم السهیلي في زیادتها هو سقوط الأ)٥(ذلك أبو حیان والسیوطي

لف عند التثنیة. وهو ما ردّه النحاة بقولهم: ((بأنه لیس في الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها الأ
ما هو على حرفٍ واحدٍ، وأما حذفها في التثنیة فلالتقاء الساكنین، وقد عوض عنها تشدید 

. ولم یرجح المرادي أیاً من هذه المذاهب مكتفیاً بعرضها، ولعل السبب هو ضعف )٦(النون))
خلاف في هذه المسألة.ال

والبصریون بعد أن اتفقوا على كون (ذا) ثلاثیة، اختلفوا في تحدید الحرف المنقلبة عنه 
الإلف، والحرف الثلاثي المحذوف، وكذلك اختلفوا في وزن الكلمة بعد ذلك. فذهب بعضهم 

لى أن ألفها إلى أن ألفها منقلبة عن یاء والمحذوف یاء، فالعین واللام یاءان، وذهب بعضهم إ
منقلبة عن واو، والمحذوف یاء، إما الحرف المحذوف منها فبعضهم قال العین، والبعض 

، لأن )١(وهذا الأخیر رجحه المرادي  قائلاً: ((وهو الأصح، لأنه طرفٌ)))٧(الآخر قال اللام

.١/٦٧: مغني اللبیب)  ١(
.١/٦٧: المصدر نفسهینظر: )  ٢(
.٢/٩٧٤، وارتشاف الضرب: ٢٥٩-٢٥٦:دانيینظر: الجنى ال)  ٣(
.١/٢٤٤ینظر: همع الهوامع: )  ٤(
.١/٢٤٥، وهمع الهوامع: ٢/٩٧٤، وارتشاف الضرب: ٢٥٦:ینظر: الجنى الداني)  ٥(
.١/٢٤٥همع الهوامع: )  ٦(
.١/٤٠١، والتصریح: ١/٢٤٥: المصدر نفسهینظر: )  ٧(
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لأن الحذف في النهایات أفضل من البدایات،أما الوزن فقد ذهب ابن الأخضر الإشبیلي (ت 
هـ)، إلى أن الأصل (فَعَلٌ) بتحریك العین، في ٥٠٩ـ)، وابن أبي العافیة الإشبیلي (ت ه٥١٤

هـ) إلى أن الوزن (فَعْلٌ) بسكون العین، ولم یشر ٥٧٢حین ذهب ابن المهلب الأندلسي (ت
.)٢(المرادي إلى رأي هؤلاء الأندلسیین الثلاثة الذین ذكرهم أبو حیان في مصنفه

قي الأندلسي قد خالف إجماع قاطبة، عندما عدّ (ذا) حرفاً إذا بعد ذلك نجد أن المال
سبقت بـ (ما) الاستفهامیة، إذ الجمیع نص على الإسمیة، قال المرادي: ((إعلم أن أقسام (ذا) 

)٣(المذكورة كلها أسماء باتفاق إلا الملغى، فأن صاحب رصف المباني ذهب إلى أنه حرف))

المالقي في حرفیتها ولولا ذلك ما جعلها أصلا في باب ویبدو أن المرادي قد اقتنع بحجة
حروف المعاني الثنائیة والجمهور متفق على اسمیتها، فقال ناقلاً رأي المالقي: ((وإنما حكمنا 
على أن (ذا) حرف، لأنها قد توجد (ما) الاستفهامیة وحدها دونها ومعناها الاستفهامیة، 

ثم قال المرادي بعد )٤(، فحكمنا أنها وصلة لها))وتوجد معها أیضا وهي معها بذلك المعنى
ولا نعتقد أن المسألة ترقى إلى )٥(ذلك مسوغاً ((ولأجل هذا الخلاف ذكرت (ذا) ههنا))

مستوى الخلاف، إذ مخالفة الإجماع من لدن المالقي في هذه المسألة لا یسمى خلافاً معتبراً، 
من أصول الصنعة النحویة . ولا یعتدّ به، لأن الإجماع حجة ،واصل مرعيٌ 

مجيء (لو) للتمني:-٥
قد تأتي (لو) للتمني، كما في قولنا: لو تأتینا فتحدثنا، كما تقول: لیتك تأتینا 

، ولكن اختلف في (لو) هذه التي للتمني، أهي قسم برأسها أم هي الإمتناعیة أم )٦(فتحدثنا
ء: الأول: أن (لو) هذه قسم برأسها، المصدریة؟ نلاحظ أن النحاة ذهبوا في ذلك إلى ثلاثة آرا

ولا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط، ولكن قد یؤتي لها بجواب منصوب كجواب (لیت)، وهذا 
، وما یلاحظ أن )٧(الرأي نسبه المرادي إلى الأندلسیین: ابن الضائع، وابن هشام الخضراوي

قال هو لابن الضائع وابن )٨(النحاة تخبطوا في نسبة هذا الرأي للأخیر، فابن هشام الأنصاري

.٢٥٦:الجنى الداني)  ١(
.٢/٩٧٤الضرب: ینظر: ارتشاف )  ٢(
.٢٦٤: وینظر: رصف المباني، ٢٥٩:الجنى الداني)  ٣(
.٢٦٤، وینظر: المصدر نفسه: ٢٥٩:المصدر نفسه)  ٤(
.٢٥٩:المصدر نفسه)  ٥(
-٢/٤٧٤، وهمــــع الهوامــــع: ٤/٤٢٢، والتصــــریح: ٤/١٩٣٠ینظــــر: ارتشــــاف الضــــرب: )  ٦(

٤٧٥.
.٢٩٨:ینظر: الجنى الداني)  ٧(
.١/٥٠٥اللبیب: ینظر: مغني )  ٨(
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نسبا هذا )١(هشام، دون تحدید من هو ابن هشام؟ في حین نجد أبو حیان وكذلك السیوطي
هـ) ٨٣٨(ت )٢(هـ)، فیما نجد الاشموني٥٠٥الرأي الى ابن هشام الحضرمي الإشبیلي (ت 

متابعاً للمرادي في نسبة هذا الرأي لابن هشام الخضراوي.
لإمتناعیة الشرطیة، أشربت معنى التمني، ولعل ذلك هو الأرجح، الثاني: أنها (لو) ا

بدلیل أنهم جمعوا لها بین جوابین، جواب منصوب بعد الفاء، وجواب باللام إیذاناً بجواب 
الشرط، وذك حاصل في أحد استدلالاتهم الشعریة، وهو ما ركن إلیه أبو حیان الأندلسي 

. والرأي الثالث: أنها (لو) المصدریة، ونسبه المرادي )٣(قائلاً: ((والصحیح أنها الامتناعیة))
وذكر بأنها أغنت )٥(M   «  ª  ©  ¨L ، إذ مثل لها بقوله تعالى:)٤(إلى ابن مالك الأندلسي

عن فعل التمني، ففي قولهم: لو تأتیني فتحدثني، أصلها: وددت لو تأتیني فتحدثني، فحذف 
فعل التمني لدلالة (لو) علیه.

أصالتها وفرعیتها عن (منذ):(مذ) بین-٦
ذهب جمهور النحاة إلى أن (مذ) مطلقاً سواء أكانت حرفاً أم اسماً محذوفة (النون)، 
فهي مقتطعة من (منذ)، ودلیلهم في ذلك أن النون تعود عند إرادة التصغیر، فیقولون (مُنیذ)، 

بت عینه فمن ذلك (مُذ) ، قال سیبویه: ((هذا باب ما ذه)٦(والتصغیر یرد الأشیاء إلى أصولها
، ومن أدلتهم )٧((مُذ) یدلك على أن العین ذهبت منه قولهم: مُنذُ، فإن حقرته قلت: مُنیذ))

كذلك على أصل (مذ) هي (منذ) رجوعهم إلى ضم ذال (مُذ) عند ملاقاة الساكن نحو: مُذُ 
ع عدم الیوم، ولولا أن الأصل الضم لكسروا، أو لأن بعضهم یقول: مُذُ زمن طویل، فیضم م

هـ) الحضرمي الإشبیلي إلى أن (مذ) قائم ٥٨٤، في حین ذهب ابن ملكون (ت )٨(الساكن
بنفسه غیر مقتطع من شيء، قال المرادي: ((وذهب ابن ملكون إلى أن (مذ) لیست محذوفة 

، وحجة ابن ملكون في ذلك أن (مذ) حرف ((والحذف والتصریف لا یكون في )٩(من (منذ) ))

.٢/٤٧٥، وهمع الهوامع: ٤/١٩٠٣ینظر: ارتشاف الضرب: )  ١(
.٤/٤٦ینظر: شرح الاشموني بحاشیة الصبان: )  ٢(
.٤/١٩٠٣ارتشاف الضرب: )٣(
.٣/٤١٢، وشرح التسهیل: ٢٩٨:ینظر: الجنى الداني)  ٤(
.١٠٢الشعراء: سورة )  ٥(
.١/٦٦٨، ومغني اللبیب: ٣١٠-٣٠٩:، والجنى الداني٣٨٧:ینظر: رصف المباني)  ٦(
.٣/٤٥٠الكتاب: )  ٧(
.٢/١٠٦٤ینظر: همع الهوامع: )  ٨(
.٣/٨٠، وینظر: التصریح: ٣٠٩:الجنى الداني)  ٩(
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الحرف مبني دائماً، فهو غیر متصرف، ولهذا لا یطلب له وزن، ، لأن)١(في الحرف))
فالتصریف لا یكون في الحروف ولا في الأسماء غیر المتمكنة، لكن رأي ابن ملكون رُدَّ من 

، )٢(قبل أندلسي آخر وهو الشلوبین، قال المرادي: ((ورده الشلوبین، بتخفیف (إن) وأخواتها))
اً ما بین المذهبین، وهو ما یفترض الركون إلیه، وهو ولعل أفضل الآراء هو ما كان وسط

مذهب المالقي، قال المرادي: ((وقال صاحب رصف المباني: والصحیح أنه إذا كان اسماً 
ونجد أن جمعاً من النحاة )٣(فهو مقتطع من (منذ)... وأما إذا كان حرفاً فهو لفظ قائم بنفسه))

روا رأي المالقي لدقته وسداده. واالله اعلم.قد ذك)٤(النحاة كابن هشام، والاشموني، والأزهري
"نحوهم فیما هو ثلاثي"

هل تعمل (إذن) إذا فصل بینها ومعمولها فاصل؟-١
-ذكر النحاة أن (إذن) تكون حرفاً عاملاً ناصباً للفعل المضارع بثلاثة شروط وهي: أ

وهذه )٥(اصلأن لا یفصل بینها وبین الفعل ف- أن تكون مصدرة ج-أن یكون الفعل مستقبلاً ب
لكن هناك )٦(وهذه الشروط وضعت في (إذن) ((لضعفها مع الفصل عن العمل فیما بعدها))

مواضع معینة تكون عاملة حتى مع الفصل، والفصل بالقسم إحدى هذه الحالات الجائزة التي 
، في حین وقع )٧(ذكره النحاة، لأن القسم ((زائد مؤكد، فلم یمنع الفصل به من النصب))

، وأجاز ابن )٨(غیره، فقد أجاز یحیى بن طاهر الأندلسي الفصل بالدعاء والنداءالخلاف في
، وتابعه )٩(عصفور الإشبیلي فیما حكاه عنه المرادي الفصل بالظرف نحو: إذن غداً نكرمَك

، لكن المرادي متابعاً لأغلب الجمهور )١٠(هـ)٦٨٠من الأندلسیین أبو الحسن الأبّدي (ت 
بحجة عدم سماع ذلك عن العرب فقال: ((ولم یسمع شيء من ذلك رفض الفصل بغیر القسم

واعتقد أن الأرجح جواز ذلك حتى مع عدم السماع، لأن القیاس دلیل )١١(فالصحیح منعه))

.٣٠٩:الجنى الداني)  ١(
.١/١٦٤، وینظر: همع الهوامع: ٣١٠:المصدر نفسه)  ٢(
.٣٨٧: ، وینظر: رصف المباني٣١٠:المصدر نفسه)  ٣(
.٣/٨١، والتصریح: ٢/٣٤٤، وشرح الاشموني: ١/٦٣٨ر: مغني اللبیب: ینظ)  ٤(
١/٥٤، ومغني اللبیب: ٣٥٥:ینظر: الجنى الداني)  ٥(
.٤/٣١٠التصریح: )٦(
.٤/٣١١: المصدر نفسه)  ٧(
.٢/٢٩٥ینظر: همع الهوامع: )  ٨(
.١/٢٦٢، والمقرب، ابن عصفور: ٣٥٦:ینظر: الجنى الداني)  ٩(
.١/٢٩٥، وهمع الهوامع: ٤/١٦٥٣رتشاف الضرب: ینظر: ا)  ١٠(
.٣٥٦: الجنى الداني)  ١١(
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فما ذهب إلیه ابن عصفور یمكن الأخذ )١(آخر یقوم علیه النحو بل إن ((النحو علم قیاسي))
ة من شواهدها العربیة بأن الظرف والجار والمجرور به قیاساً على القاعدة الأصولیة المستقا

یتوسع فیهما ما لا یتوسع في غیرهما، لكثرة دورانهما في الكلام وتقلبهما فیه. واالله أعلم.
(إذا) الفجائیة بین الظرفیة والحرفیة:-٢

للنحاة في (إذا) الفجائیة ثلاثة آراء: الأول: قالوا إنها ظرف زمان، فإذا قلت: خرجت 
هـ)، والزمخشري ٢٤١زیدٌ، فالتقدیر: فالزمان حضور زید، والى ذلك ذهب الزجاج (ت فإذا 
، وذكر المرادي أن ذلك هو مذهب ابن طاهر وابن خروف )٢(هـ)، ونسب للمبرد٣٣٨(ت 

، الثاني: قالوا إنها ظرف )٤(، وقال أبو حیان إنه إختیار أبي علي الشلوبین كذلك)٣(الأندلسیین
جت فإذا زید، فالتقدیر: خرجت فبحضرتي زید، والى ذلك ذهب أبو ظرف مكان، فإذا قلت: خر 

، وذكر ابن هشام الأنصاري إنه اختیار ابن عصفور )٥(هـ)، وابن جني٣٧٧علي الفارسي (ت 
وذكر )٧(، الثالث: قالوا إنها حرف، وهو مذهب الكوفیین والأخفش)٦(عصفور الإشبیلي كذلك

، ولعله أصح الأقوال )٨(وصححه ابن مالكوذكر المرادي أنه اختیار الشلوبین في أحد قولیه، 
((والذي یرجحه قولهم: خرجتُ فإذا إن الأسد بالباب، بكسر (إن) لان (إن) لا یعمل ما بعدها 

ولأنه على ما یظهر أقل تكلفاً من الرأیین السابقین، واالله أعلم.)٩(فیما قبلها))
هل یجوز أن تنصب (إنّ) خبرها؟-٣

المشهور أن (إنّ) وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لكن بعض الكوفیین أجاز 
خصوصاً، وذكر )١١(، وأجازه الفراء في (لیت))١٠(نصب الاسم والخبر معاً بــ(إنّ) وأخواتها

هـ)، نقل عن الفراء انه أجاز ذلك في (لعل) ٦٢٧المرادي أن إبراهیم ابن أصبغ الأندلسي (ت 

.٤١:الایضاح في علل النحو، الزجاجي)  ١(
.١/١٧٨، ومغني اللبیب: ٣/١٤١٢ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٢(
.٣٦٥:ینظر: الجنى الداني)  ٣(
.٣/١٤١٢ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٤(
.١/١٧٨ینظر: مغني اللبیب: )  ٥(
.١/١٧٨: ینظر: المصدر نفسه)  ٦(
.٢/١٣٤، وهمع الهوامع: ٣/١٤١٢ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٧(
.٢/١٤٢، وینظر: شرح التسهیل: ٣٦٦:الجنى الداني)  ٨(
.١/١٧٨مغني اللبیب: )  ٩(
.١/٤٣١، وهمع الهوامع: ٣/١٢٤٢ینظر: ارتشاف الضرب: )  ١٠(
.١/٥٤٨ینظر: مغني اللبیب: )  ١١(
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هـ) یذهب إلى جواز ذلك في ٢٣٢المرادي عن ابن عصفور أن ابن سلام (ت ، ونقل )١(أیضا
، وحكى المرادي أیضا متابعة ابن السید البطلیوسي وابن الطراوة )٢(في (إنّ) وأخواتها مطلقاً 

الأندلسیین لهذا الرأي قائلاً: ((وقال ابن السید: نصب خبر (إنّ) وأخواتها لغة قوم من العرب، 
في حین أن الجمهور منع ذلك وأولوا ما ورد منصوباً على )٣(طراوة))والى ذلك ذهب ابن ال

ولعل ما أجازه الكوفیون وبعض الأندلسیین )٤(أنه حال، والخبر محذوف أو خبر كان محذوفة
الأندلسیین هو الأرجح، لأن ما ورد منصوباً من كلام العرب یعدُّ لغة، وحیثما وجدت اللغة فلا 

تأویل، واالله أعلم.
تها واسمیتها:(ربّ) بین حرفی-٤

) مذهبان من حیث حرفیتها وأسمیتها ، الأول: أنها حرف وهو رأي )٥(للنحاة في (ربَّ
البصریین، والدلیل مساواتها الحروف في الدلالة على معنى غیر مفهوم جنسه بلفظها، ((ولو 

د كانت اسماً لجاز أن یتعدى إلیها الفعل بحرف الجر، فیقال: بربّ رجل عالم مررت، وأن یعو 
، والثاني: أنها )٦(علیها الضمیر، ویضاف إلیها، وذلك وجمیع علامات الاسم منتفیة عنها))

، وتابعهم في ذلك من الأندلسیین ابن الطراوة، قال )٧(اسم، والى ذلك ذهب الكوفیون والأخفش
، واستدلوا على أسمیتها بقولهم:)٨(قال المرادي: ((وافقهم ابن الطراوة))

)٩(عاراً علیك، وربَّ قتلٍ عارُ م یكنإن یقتلوك فأن قتلك ل

لكن المرادي رفض متابعة الكوفیین وابن الطراوة مؤثراً رأي البصریین بحرفیتها فقال 
مؤولاً دلیلهم: ((ورُدّ بأن الروایة الشهیرة: وبعض قتل عار، وإنْ صحت الروایة فــ(عار) خبر 

إذ هو في موضع رفع بالابتداء، مبتدأ محذوف، أي: هو عارُ، أو خبر عن مجرور (رب) ، 

.٣٧٩:ظر: الجنى الدانيین)  ١(
، وشــرح جمــل الزجــاجي: ٦٥، وطبقــات الشــعراء، ابــن ســلام/٣٧٩:المصــدر نفســهینظــر: )  ٢(
١/٤٢٤.
.٣٨٠-٣٧٩:الجنى الداني)  ٣(
.١/٤٣٢ینظر: همع الهوامع: )  ٤(
.١/٢٦٥، ومغني اللبیب: ٤/١٧٣٧ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٥(
.٢/٣٤٦همع الهوامع: )  ٦(
.٢٣٢:، ومنهج السالك٤١٧:الجنى الدانيینظر:)  ٧(
.٤/١٧٣٧، وینظر: ارتشاف الضرب: ٤١٧:الجنى الداني)  ٨(
.٤٩لثابت بن قطنة، ینظر: شعره/)  ٩(
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ثم عززّ المرادي رأي البصریین بحرفیتها قائلاً: ((ومما )١(ودخل علیه حرف جرٍ هو كالزائد))
ودلیل المرادي )٢(((ومما یدل على حرفیتها أنها مبنیة، ولو كانت اسماً، لكان حقها الإعراب))

ب لابن الطراوة المرادي مدفوع لوجود بعض الأسماء مبنیة في أصالتها كالضمائر، وما یحس
بوصفه أندلسیاً أنه لم یكن مقلداً للبصریین دائماً كما في هذه المسألة.

وصف مجرور (رب) النكرة:-٥
لــ(ربّ) خصائص منها وجوب تصدیرها، ووجوب تنكیر مجرورها، وكذلك نعت هذا 

جوب المجرور، فإذا جاء مجرور (رب) نكرة ظاهرة، فالنحاة حینئذٍ اختلفوا في نعته بین الو 
وكثیر من المتأخرین إلى وجوب نعت )٣(هـ)، والفارسي٣١٥والجواز، فذهب ابن السراج (ت 

نعت مجرورها الظاهر، إما بجملة نحو: رب رجلٍ لقیتُ، أو بمفرد نحو: رب رجل صالحٍ، في 
إلى أنه لا یجب نعته بل هو جائز، وذكر المرادي أن )٤(حین ذهب الأخفش والفراء والزجاج

، وابن خروف الأندلسیین ذهبا هذا المذهب، وذكر كذلك أن هذا المذهب هو یحیى ابن طاهر
أیضا، وحجتهم في عدم إیجاب )٥(اختیار ابن هشام الخضراوي وابن مالك من نحاة الأندلس

واستدلوا كذلك ((بالسماع مع )٦(نعتها أن ((تضمنها القلة أو الكثرة یقوم مقام الوصف))
فمن السماع ما ذكره ابن مالك في قول الشاعرة:)٧(ضعف مع علل به الملتزمون))

)٨(یالهف أم معاویةیا رب قائلة غداً 

من دون أن تكون لــ(ربّ) صفة، لكن المرادي ردّ هذا البیت لابن مالك مؤولاً فقال: 
وربما .)٩(((ولقائل أن یقول: الموصوف في هذا البیت محذوف، تقدیره: یا رب امرأة قائلة))

دلیل المجوزّین أقوى، لأنهم اعتمدوا القیاس وعضدوه بالسماع، وإذا ما اجتمع السماع والقیاس 
فتلك هي الغایة المرجوة.

.٤١٧:الجنى الداني)  ١(
.٤١٧:المصدر نفسه)  ٢(
، المقتصــد فــي شــرح الایضــاح، ٤١٩-١/٤١٨ینظــر: الاصــول فــي النحــو، ابــن الســراح: )٣(

.٢/٨٢٨: الزجاجي
.٢/٣٤٦، وهمع الهوامع: ٤/١٧٤١، وارتشاف الضرب: ٢٢٥:ینظر: الجنى الداني)  ٤(
.٤٢٦-٤٢٥: المصدر نفسهینظر: )  ٥(
.٢/٣٤٦همع الهوامع: )  ٦(
.٤٢٦:الجنى الداني)  ٧(
.١/٢٧٣، ومغني اللبیب: ٣/٥٠ینظر: شرح التسهیل: )  ٨(
.٤٢٦:الجنى الداني)  ٩(
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(على) بین حرفیتها وأسمیتها:-٦
للنحاة في (على) آراء عدة: أحدها: وهو مذهب البصریین الذین ذهبوا إلى حرفیتها إلا 

الشاعر:كقول )١(إذا دخل علیها حرف جر
)٢(تصلَّ وعن فیضٍ بزیزاء مجهلغدت من علیه بعدما تم ظمؤها

إلى )٣(فـــ(على) في هذا اسم بمعنى (فوق)، والثاني: أنها اسم مطلقاً، ونسبه المرادي
عدد من نحاة الأندلس وهم ابن طاهر، وابن خروف، وابن الطراوة، والشلوبین في أحد 

ب سیبویه، وهو الظاهر من كلامه، إذ قال: ((وهو اسم ولا ، وزعموا جمیعاً أنه مذه)٤(قولیه
، والثالث: أنها )٥(یكون إلا ظرفاً، ویدلك على أنه اسم، قول بعض العرب: نهض من علیه))

، والرابع: أنها حرف إلا في موضعین وهو قول )٦(أنها حرف في كل موضع وهو قول الفراء
ولعل القول الأول هو أصح الآراء، )٨(، وقال المرادي: ((وبه جزم ابن عصفور)))٧(الأخفش

الآراء، لأنها قد تحذف ویكون مجرورها مفعولاً، كقول الشاعر:
)٩(وأخفي الذي لولا الأْسى لقضانيتحنُّ فتبدي ما بها من صبابةٍ 

أي: لقضي علي، فحذف (على)، وجعل مجرورها مفعولاً.
(لات) بین بساطتها وتركبها:-٧

لى أقوال عدة، ویمكن إجمال ذلك في اثنین: الأول اختلف النحاة في ماهیة (لات) ع
أنها مفردة، والثاني: أنها مركبة، والقول الأول فیه رأیان، احدهما: أن فعل ماضٍ بمعنى 

، والرأي الآخر: أن أصلها هو )١٠((نقضَ) نُفي بها كما ینفى بــ(لیس)، یقال: لات یلیتُ 
كراهة أن تلتبس بحرف التمني، وهذا الرأي (لیس)، وقد قلبت یاؤها الفاً، وابدلت سینها تاء،

.١/٢٨٢، ومغني اللبیب: ٤٤١:لجنى الدانيینظر: ا)  ١(
.١٥٠، ١٠/١٤٧لمزاحم العقیلي، ینظر: خزانة الادب: )  ٢(
.٤٤٢ینظر: الجنى الداني/)  ٣(
.٢/٣٥٧، وهمع الهوامع: ٤/١٧٣٣، وارتشاف الضرب: ٢٤٩:ینظر: التوطئة، الشلوبین)  ٤(
٢/٣٥٧.
.٢/٣١٠الكتاب: )  ٥(
.٤/١٧٣٣ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٦(
.٤/١٧٣٣: المصدر نفسهینظر: )  ٧(
.٤٤٣:الجنى الداني)  ٨(
.٨/١٣٠لعروة بن حزام، ینظر: خزانة الادب: )  ٩(
.١/٤٨٧، ومغني اللبیب: ٣/١٢١٠ینظر: ارتشاف الضرب: )  ١٠(
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، ویلاحظ أن فیه تكلفاً في التقدیر إلا أن قوة هذا )١(عزاه المرادي إلى ابن أبي الربیع الأندلسي
هذا الرأي مأخوذة من أن (لات) اسمها مضمرٌ أبدا، والإضمار أصله ومحله الأفعال، إذ لا 

هذا نجد المرادي یُعضد هذا الرأي إضمار في الحروف، ولا في الأسماء بأصل وضعها، ول
. أما القول )٢(بالقول: ((ویقویه قول سیبویه إن اسمها مضمرٌ فیها، ولا یضمر إلا الأفعال))

الثاني ففیه رأیان كذلك، أحدهما: أنها مركبة من (لا) النافیة، والتاء وهذا مذهب جمهور 
. )٤(أو للمبالغة في معناه أو لهما))، فالتاء زیدت على (لا) إما ((لتأنیث اللفظ، )٣(النحویین

والرأي الآخر: أنّ التاء لیست للتأنیث وإنما هي زائدة أو مركبة، وزیادتها لیست على (لا) 
نفسها بل على كلمة (حین) التي بعدها. فكأنها مركبة معها هكذا (تحین)، وهذا الرأي نسبة 

، )٦(هـ)٢٢٤ي عبیدة القاسم بن سلام (ت، متابعاً فیه رأي أب)٥(المرادي لابن الطراوة الأندلسي
، وقد ضعف هذا الرأي لعدم شهرة (تحین) في اللغات، واشتهار (لات) أكثر، وكذلك )٦(

یقولون: ولات أوان، لات هنا، ولا یقولون: تأوان، ولا: تهنا. واالله أعلم.

"نحوهم فیما هو رباعي"
ناصب المستثنى بـ (الا): -١

إلا) آراء مختلفة، إذ اختلفوا في قراءة رأي سیبویه في للنحاة في ناصب المستثنى بــ(
هذه المسألة، فكل یزعم أن رأیه في المسألة هو ما ذهب إلیه سیبویه، وتتلخص الآراء بما 

یأتي:
، وذكر المرادي أنه اختیار ابن مالك، إذ عزاه )٧(أن ناصب المستثنى هو (إلا) نفسها-

هیل: ((وقد خفي كون هذا مذهب سیبویه على لسیبویه، قال بعد كلام طویل في شرح التس
.)٨(جمهور الشراح لكتابه))

.١/٤٠٠، وهمع الهوامع: ٤٥٢:ینظر: الجنى الداني)  ١(
.١/٥٧، وینظر: الكتاب: ٤٥٢: المصدر نفسه)  ٢(
.١/٤٨٧، ومغني اللبیب: ٣/١٢١٠ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٣(
.١/٦٥٩التصریح: )  ٤(
.١/٤٠٠، وهمع الهوامع: ٤٥٢:ینظر: الجنى الداني)  ٥(
.١/٦٦٠، والتصریح: ٢/١٧٦ینظر: مجاز القرآن: )  ٦(
.٢/٥٤٩، والتصریح: ٣/١٥٠٥ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٧(
.٤٧٧: ظر: الجنى الداني، وین٢/١٩٤شرح التسهیل: )  ٨(
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، ونقل المرادي عن ابن )١(أن الناصب ما قبل (الا) من فعلٍ أو غیره بتعدیة (الا)-
.)٢(عصفور أنه مذهب سیبویه والفارسي، وذكر عن الشلوبین أنه مذهب المحققین

لى واسطة (الا)، وذكر المرادي أن ذلك أن الناصب ما قبل (إلا) مستقلاً دون الحاجة إ-
. وهناك آراء أخرى لا حاجة )٣(هو مذهب ابن خروف الذي زعم أنه مذهب سیبویه أیضا

لذكرها، لأن الخلاف في هذه المسألة غیر ذي جدوى، وهو ما صرح به أبو حیان الأندلسي 
، )٤(المبتدأ...))قائلاً: ((ومثل هذا الخلاف لا یجدي كبیر فائدة، وهو كالخلاف في رافع 

ونلاحظ كما اشرنا كیف اختلف النحاة الأندلسیون في تفسیر مذهب سیبویه، وهذه الآراء كلها 
قوبلت بالنقد والاعتراض، وربما أن الأرجح في ذلك ما قاله بعضهم أن مذهب سیبویه هو أن 

رجاً مما ناصب المستثنى ینتصب عن تمام الكلام قال سیبویه: ((یكون الاسم بعد (إلا) خا
دخل فیه قبله عاملاً فیه ما قبله من الكلام، كما تعمل (عشرون) فیما بعدها، إذا قلت 

، وهذا الرأي رجحه ابن عصفور الإشبیلي قائلاً: ((وهو الصحیح، وهو في )٥(عشرون درهماً))
.)٦(في ذلك بمنزلة التمییز))

(حاشا) بین الفعلیة والحرفیة:-٢
أحداها أن تكون دالة على الاستثناء، لكن النحاة اختلفوا تأتي (حاشا) بدلالات مختلفة،

: فسیبویه وأكثر النحاة )٧(فیها إذا كانت للاستثناء بین فعلیتها أو حرفیتها على مذاهب ثلاثة
البصریین قالوا إنها حرف، وأنكروا فعلیتها بعدم السماع عن العرب، في حین ذهب بعض 

ا حرفیتها، أما أصحاب الرأي الأخیر فقد إتخذوا موقفاً الكوفیین إلى فعلیتها مطلقاً، وأنكرو 
وسطاً إذ قالوا إن (حاشا) یمكن أن تكون حرفاً، فتجر ما بعدها، ویمكن أن تكون فعلاً 

هـ) والزجاج ٢٤٩هـ)، والمازني (ت ٢٢٥فتنصب ما بعدها، وهذا الرأي ذهب إلیه الجرمي (ت 
إذ حكى الأخیر )٩(ن خروف الأندلسي لهم، وحكى المرادي متابعة اب)٨(هـ) والمبرد٣٣٧(ت

عن العرب دلیلاً أنها تأتي ناصبة للاسم بعدها فضلاً عن جره، وهذا المذهب ارتضاه أبو 

.٢/٥٤٩، والتصریح: ٣/١٥٠٥ینظر: ارتشاف الضرب: )  ١(
.٢/١٨٨، وهمع الهوامع: ٢/٢٥٣، وشرح جمل الزجاجي: ٤٧٧ینظر: الجنى الداني/)  ٢(
.٢/٥٤٩، والتصریح: ٤٧٧: المصدر نفسهینظر: )  ٣(
.٣/١٥٠٦ارتشاف الضرب: )  ٤(
.٢/٣١٠الكتاب: )  ٥(
.٢/٢٥٤مل الزجاجي: شرح ج)  ٦(
.١/٢٤٣، ومغني اللبیب: ٥١٣:ینظر: الجنى الداني)  ٧(
.٢/٢١٢، وهمع الهوامع: ١٥٣٣-٣/١٥٣٢ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٨(
.٥١٣:ینظر: الجنى الداني)  ٩(
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حیان الأندلسي قائلاً:(( ثبت بالنقل الصحیح عن العرب أن (حاشا) و(عدا) و(خلا) ینتصب 
، )١(وإذا انتصب كُنَّ أفعالا))الاسم الذي بعدها في الاستثناء وینجر، فإذا انجر كن حروفاً،

، لأن السماع هو )٢(وهذا ما رجحه المرادي كذلك لأن ((من حفظ حجة على من لم یحفظ))
دلیل النحوي الأول في إثبات الحكم النحوي.  

(كأن) بین البساطة والتركیب:-٣
(كأن) من الحروف المشبهة بالفعل، وقد اختلفوا فیها بین بساطتها وتركیبها، فذهب
قوم الى أنها مركبة من الكاف المفیدة للتشبیه و(إنّ) المفیدة للتوكید، إذ الأصل في: كأن زیداً 
أسدُ، إن زیداً كالأسد، فقدمت الكاف اهتماماً بالتشبیه، وفتحت همزة (إن)، لأن المكسورة لا 

والأخفش وجمهور )٤(هـ) وسیبویه١٧٠، وهذا مذهب الخلیل (ت)٣(یدخل علیها حرف جر
، وقد ذكر المرادي أن ابن هشام الخضراوي الأندلسي تابعهم في ذلك، بل )٥(صریین والفراءالب

ذكر أن الخضراوي توهم فظن أن النحاة أجمعوا على تركبها، قال المرادي: ((فإن الظاهر أن 
الأكثر یقولون بالتركیب، ولعدم اشتهار القول بالبساطة قال ابن هشام (الخضراوي): لا خلاف 

أي إن الذي جعله یقول بالبساطة عدم شهرة )٦((كأن) مركبة من (إن) وكاف التشبیه))في أن 
شهرة الرأي القائل بالتركیب، ولهذا نجد أن أبا حیان الأندلسي یرده في قوله بالإجماع فقال: 

، لأنها محل خلاف، فبعض )٧(((ودعوى ابن هشام الإجماع على تركیبها غیر صحیح))
یبها، وأنها بسیطة، فالمرادي نفسه ذكر أن المالقي من نحاة البصریین ذهب إلى عدم ترك

الأندلس، قد قال ببساطتها وزعم كذلك أنه رأي الأكثرین قال المرادي: ((وذهب بعضهم إلى 
وهو )٨(أن (كأن) بسیطة غیر مركبة، وأختاره صاحب (رصف المباني) ونسبه إلى أكثرهم))

ولو كان مركباً لكانت الكاف حرف جر، فلیلزمها الأرجح والمعمول به، لأن الأصل البساطة، 
ما تتعلق به، إذ هي لیست بزائدة.

.٣/١٥٣٤ارتشاف الضرب: )  ١(
.١/٤٩شرح ابن عقیل: )  ٢(
.١١-٢/١٠ریح: ، والتص٣٨٠-١/٣٧٩ینظر: مغني اللبیب: )  ٣(
.٣/١٥١ینظر: الكتاب: )  ٤(
.١/٤٢٨، وهمع الهوامع: ٣/١٢٣٨ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٥(
.٥١٩: الجنى الداني)  ٦(
.٣/١٢٣٨ارتشاف الضرب: )  ٧(
.٢٨٥- ٢٨٤: ، وینظر: رصف المباني٥١٩-٥١٨: الجنى الداني)  ٨(
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(لكنْ) بین لزوم العطف وجوازه:-٤
قد تأتي (لكنْ) حرف عطف، واختلف فیها إذا كانت قبلها الواو، أهي عاطفة بنفسها أم 

بلها، من بالواو، ذهبوا في ذلك مذاهب، احدها: أنها لیست بحرف عطف، والعطف بالواو ق
سعیدٌ، وهو مذهب یونس بن حبیب قبیل عطف مفرد على مفرد، تقول: ما قام سعدُ ولكن 

، وتابعه ابن مالك فیما حكاه المرادي عنه، لكن ابن مالك اختلف مع یونس في )١(هـ)١٨٢(ت
كون العطف هنا من قبیل جملة على جملة ولیس من عطف مفرد على مفرد، قال المرادي 

ن مالك: (( لكنه ذكر في (شرحه) أن الواو قبلها عاطفة جملة على جملة، ناقلاً كلام اب
، )٢(ویضمر لما بعدها عاملاً، فإذا قلت: ما قام سعدُ ولكن سعیدٌ، فالتقدیر: لكن قام سعید))

وقد علل المرادي لذهاب ابن مالك إلى أنها من عطف الجمل قائلاً: ((وإنما جعله من عطف 
. والثاني: أنها )٣(ب یونس من مخالفة المعطوف بالواو لما قبلها))الجمل لما یلزم على مذه

عاطفة إذا لم تقترن بالواو، من عطف جملة على جملة، ونسبه المرادي إلى ابن أبي الربیع 
الذي أنه مذهب سیبویه، الثالث: أنها عاطفة بنفسها، ولا بد من العطف بها من )٤(الأندلسي

ا عطفت، وهو اختیار ابن عصفور الإشبیلي قال المرادي: الواو قبلها، والواو زائدة إذ
((وصححه ابن عصفور، وقال: وعلیه ینبغي أن یحمل كلام سیبویه والأخفش، لأنهما قالا: 

. والرابع: أن العطف بها، وأنت مخیرٌ بین أن )٥(أنها عاطفة، ولمّا مثّلا بها مثّلا مع الواو))
.)٦(هـ)٢٩٩ابن كیسان (ت تأتي بالواو أو لا تأتي بها، وهو مذهب

(لمّا) التعلیقیة بین الحرفیة والظرفیة:-٥
أُختلف في (لمّا) التعلیقیة، أهي حرفٌ أم ظرف، فأكثر النحاة ذهبوا إلى حرفیتها، وأنها 
تدل على ربط جملة بأخرى ربط سبب وعلة، وقد عبر بعضهم عنها بقولهم: حرف وجوب 

، وتابعه من الأندلسیین فیما حكى )٨(مذهب سیبویه، وهذا )٧(لوجوب، أو حرف وجود لوجود
، )٩(المرادي ابن عصفور الإشبیلي، وكذلك أبو حیان الأندلسي، إذ صحح ذلك في مصنفاته

.٣/١٨٥، وهمع الهوامع: ٤/١٩٧٥ینظر: ارتشاف الضرب: )  ١(
.٣/٢٠٢، وینظر: شرح التسهیل: ٥٣٤: الجنى الداني)  ٢(
.٥٣٤: المصدر نفسه)  ٣(
.٣/٦٠٢، والتصریح: ٥٣٦:المصدر نفسهینظر: )  ٤(
.١/٢٢٤، وینظر: شرح جمل الزجاجي: ٥٣٤: الجنى الداني)  ٥(
.١/٥٦٣، ومغني اللبیب: ٤/١٩٧٥ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٦(
.١/٥٣٧، و م.ن: ٤/١٨٩٦: نفسهالمصدرینظر: )  ٧(
.٤/٢٣٤ینظر: الكتاب: )  ٨(
.٤/١٨٩٦ینظر: ارتشاف الضرب: )  ٩(
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وذهب المرادي كذلك إلى ما ذهبوا إلیه معللاً ذلك بأوجه منها: أنها لیس فیها شيء من 
ا أنك تقول: لو قام زید قام عمرو علامات الاسمیة، وأنها في مقابلة (لو)، وتحقیق تقابله
والأصل في المعاني أن تؤدى )١(ولكنه لمّا لم یقم لم یقم، وكذلك أنها تشعر بالتعلیل

إلى أنها ظرف زمان بمعنى (حین)، وهذا الرأي )٢(بالحروف. وذهب ابن السراج والفارسي
روف على مدعي انتقد من قبل احد الأندلسیین، قال ابن هشام الأنصاري: ((وردَّ ابن خ

الاسمیة، بجواز أن یقال: لمّا أكرمتني أمس أكرمتك الیوم، لأنها قُدرت ظرفاً كان عاملها 
وحاول ابن مالك الأندلسي أن یجمع بین )٣(الجواب، والواقع في الیوم لا یكون في الأمس))

ین المذهبین أسمیتها وحرفیتها، وهو ما نقله المرادي قائلاً: ((وجمع ابن مالك في (التسهیل) ب
فقال: اذا ولي (لما) فعل ماضٍ لفظاً ومعنى، فهي ظرف بمعنى (إذ) فیه معنى الشرط أو 

وهو تحقیق سدید من ابن مالك یكشف به عن )٤(حرف یقتضي فیما مضى وجوباً لوجوب))
عمق فكره ونضجه النحوي.

الخبر بعد (لولا) الابتدائیة بین وجوب حذفه وجوازه:-٦
الامتناعیة حرف ابتداء، وما بعدها مبتدأ، فالنحاة اختلفوا في خبر ذلك إذا كانت (لولا)

المبتدأ، بین ذكره وحذفه، فذهب الجمهور إلى وجوب كون الخبر محذوفاً، ولا یكون إلا كوناً 
، وذهب ابن الطراوة من نحاة الأندلس فیما حكاه المرادي عنه إلى أن جواب (لولا) )٥(مطلقاً 

، ولذلك لم یظهر الخبر، وهذا الرأي ردّه المرادي قائلاً: ((وهو نفسه في موضع الخبر
لكن لم یوضح جهة ضعفه، بخلاف ابن عصفور إذ بیّن جهة الضعف قائلاً: )٦(ضعیف))

((وهذا باطل، لأن الجملة إذا وقعت موقع الخبر، لا بد فیها من ضمیر رابط، فإن قال قائل: 
كان محذوفاً لظهر، ولو في موضع من الضمیر محذوف، فالجواب أن تقول: إنه لو

، وهو كلام دقیق لأن الجملة إذا وقعت خبراً فیفترض أن تحتوي على ضمیر )٧(المواضع))

.٥٣٩: ینظر: الجنى الداني)  ١(
، وارتشـــاف ٥١٩: ، والایضـــاح العضـــدي٣/١٧٩، ٢/١٥٧ینظـــر: الاصـــول فـــي النحـــو: )  ٢(

.٤/١٨٩٧الضرب: 
.١/٥٣٧مغني اللبیب: )  ٣(
.٣/٤١٧، وینظر: شرح التسهیل: ٥٤٠: الجنى الداني)  ٤(
.٣/١٠٨٩، وارتشاف الضرب: ٥٤٢: المصدر نفسهینظر: )  ٥(
.١/٥٢١، وینظر: مغني اللبیب: ٥٤٣: المصدر نفسه)  ٦(
.٢/٤٤٢شرح جمل الزجاجي: )  ٧(
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رابط مذكور، وإذا ما حذف فالدلیل یرشد الى حذفه، إذ لا حذف إلا بدلیل. في حین ذهب 
ندلسي إلى أن الخبر الأ)٢(، وكذلك الشلوبین)١(هـ)٥٤٢هـ)، وابن الشجري (ت٣٨٤الرماني (ت

بعد (لولا) لیس بواجب الحذف على الإطلاق، إذ فیه تفصیل، فقالوا: انه یجب حذفه إذا كان 
كونا مطلقاً غیر مقید، ویجب إثباته إذا كان كونا مقیداً ولا دلیل علیه، ویجوز إثباته وحذفه إذا 

دلسي هذا المذهب، قال ، وقد ارتضى ابن مالك الأن)٣(كان كونا مقیداً وله دلیل یدل علیه
المرادي: ((واختار ابن مالك هذا المذهب، وجعل قول المعري: (فلولا الغمد یمسكه لسالا) مما 

، لكون الكون المقید عنده له دلیل یدل علیه. وأشار المرادي )٤(یجوز فیه الإثبات والحذف))
ر الخبر فقالوا: لولا زید إلى رأي آخر لابن أبي الربیع الأندلسي الذي زعم أن قوماً أجازوا ذك

قائمٌ لأكرمتك، لكن المرادي رده بعدم ثبوت سماع عن العرب یؤید ما ذهب إلیه ابن أبي 
الكون المقید أردناإذاأي )٥(الربیع فقال: ((وهذا لم یثبت بالسماع، والمنقول: لولا قیام زید))

جعل مبتدأ هكذا: لولا قیام زید لأتیتك.
ي إجمال بعد التفصیل المذكور آنفاً إن النحاة الأندلسیین كانت لهم حظـوة وأخیراً یمكن القول ف

جتهـاداتهم بكثـرة، افي الدرس النحوي، ولولا ذلك لمـا وجـدنا المـرادي حریصـاً علـى ذكـر آرائهـم و 
إذ تبین من خلال العرض أن لهم قوامة في الرأي والتحلیل، فهم لـم یسـایروا البصـریین فـي كـل 

نفـردوا بـبعض الآراء التـي اختیـارات علـى مـذاهب الكـوفیین، وربمـا الهـمرأینـاما ذهبوا إلیه، بـل
ختصوا بها، فضلاً عن نقداتهم وتوجیهاتهم التي عبرت عن أصالة فكرهم وتمیزه.ا

هوآخر في أولهوالحمد الله

.١/٣٣٧، وهمع الهوامع: ١/٥٧١ینظر: التصریح: )  ١(
.٣/١٠٨٩ب: ، وارتشاف الضر ٥٤٣: ینظر: الجنى الداني)  ٢(
.١/٥٢١ینظر: مغني اللبیب: )  ٣(
.١/٢١٧، وینظر: شرح التسهیل: ٥٤٣الجنى الداني/)٤(
.٥٤٣: المصدر نفسه)  ٥(
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Abstract

The research aims at illustrating the effort of the Andalusian

grammarians , their effort in developing the course of the grammatical

lesson and their active contribution to enrich the grammatical thought

via their grammatical tradition which is still presented in reading ,

studying and pursuance till now . Thus , they had availability of

grammatical writings with their different kinds in addition to their

opinions and critical views mentioned in the books of the  late

grammarians . So, this research is considered a starting point to check

these opinions and critical views via a considerable effort in the

grammatical lesson which is Al-Marawi ‘s “ Al-Jani Al-Dani” that

included great opinions of those who had a considerable contribution in

this field .


